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 الحرقة... أمل في حياة أفضل رغم المخاطر

حسب آخر تقرير صادر عن 
المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية )نشريةّ 
شهر مارس(، سجلّ شهر مارس 

مهاجرا غير  338وصول  0202
نظامي تونسي إلى السواحل 

خلال نفس  62الإيطاليةّ مقابل 
واصلا  85و 0202الفترة من سنة 

. 0229خلال نفس الفترة من سنة 
 266يضاف إلى هذا الرقم إحباط 

عمليةّ اجتياز حدود ومنع أكثر من 
مهاجر من الوصول إلى  0622
 .إيطاليا

حاتم )اسم مستعار( هو شاب 
تونسي في منتصف الثلاثينات من 
العمر متزوّج وأب لطفلين يشتغل 
نادلا بمقهى ويتقاضى أجرا زهيدا 
بالكاد يغطيّ به مصاريف كراء 
المنزل والنفقات اليوميةّ من أكل 

قرّر حاتم في العام الماضي  .ولباس
أن يغادر الوطن نحو إيطاليا في 
رحلة يعلم مسبقا أنهّا محفوفة 
بالمخاطر وغير مضمونة النتائج لكّن 

 .اصراره على المغادرة كان أقوى
حلم قبُِر سريعا، فقد أحبط الحرس 
البحري التونسي عمليةّ الاجتياز وتمّ 
القبض على المهاجرين: رجال، نساء، 
قصّّ، من جنسيات مختلفة منهم 
التونسيّون ومنهم من أتى من دول 

 .أفريقيةّ جنوب الصحراء
سبعة آلاف دينار دفعها حاتم 

. مع ..لمنظمّ " الحرقة" ثمنا للخلاص
ذلك، يبدو إصراره أكبِ على خوض 

 .المغامرة من جديد
أنا أعدّ الساعات لا أنتظر غير  "

مكالمة هاتفيةّ تعلمني بموعد ساعة 
الصفر." هكذا قال لي في ختام 

 .اللقاء
الهجرة غير النظاميةّ أو الحرقة كما 
يسمّيها أغلبنا واختلاف أشكالها 
وتنوّعها ليست مقتصّة على فئة 
عمرية أو جنس أو جنسيةّ أو غيرها 
من المعايير، فقد ورد في نفس 
التقرير أنّ القصّّ يمثلّون نسبة 

% من جملة المهاجرين  02تقارب 
التونسيين الواصلين إلى السواحل 
الإيطالية خلال الثلاثية الأولى، 

 .2280وعددهم 

وأنا أمتطي وسيلة نقل جماعيةّ،  
لفتت نظري مجموعة من الأطفال 
تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر 
والسادسة عشر تقريبا، يحدّقون 
فيمن حولهم بكلّ حذر ويحملون 

 .حقائب ظهر
خلت في البداية أنهّم ذاهبون 
لممارسة نشاط رياضي بالضاحية 
الشماليةّ للعاصمة التونسية لكن 
تبيّن لي لاحقا أنهّم يحاولون الاختباء 
داخل حاويات البضائع بالميناء لعلّ 
الحظّ يبتسم لهم ويجدون أنفسهم 

 .في مدينة أوروبية
حركّني الفضول للحديث مع 
أحدهم، أحمد )اسم مستعار(، 
الذّي انقطع عن الدراسة منذ 
سنتين بسبب صعوبة الأوضاع 
الاجتماعية فقد توفّي الأب، وقد كان 
العائل الوحيد رغم ضعف مدخوله، 
واضطرّ إلى دخول سوق الشغل 

 .مبكّرا
حاولت إثناءه عن المغادرة نظرا لما 
يمكن أن يحدث خلال الرحلة من 
اختناق وغرق او ما شابه فأجابني 
ساخرا: " وما الذي يدفعني لأن 
أبقى هنا؟ الاستغلال والإهانة التي 
أتعرضّ لها يومياّ من طرف مشغّلي؟ 

 ."؟أم الأجر المرتفع الذي أتقاضاه
استرسل في الكلام متحمّسا " هل 
تستطيع العيش بأجر لا يتجاوز 

 مائتي دينار شهرياّ؟"
. "طبعا لا قاطعني قبل أن أجيب

نحن نريد أن ننعم بوضعية أفضل، 

نحن لا نكره البلد، نحن كرهنا أوضاعنا. 
نريد أن نرتدي ملابس فخمة، نريد أن 
نرفهّ عن أنفسنا، نريد أن نشتري منزلا 

 "؟لائقا لعائلاتنا. ألا يحقّ لنا نحلم
أمام قسوة المشهد، اكتفيت برجاء 

 ..التوفيق لهم في مسيرتهم الحياتيةّ
ليست هذه المرةّ الأولى التي يحاولون 
فيها مغادرة الوطن بتلك الطريقة وربّما 
لا تكون الأخيرة. فقد روى لي سائق 
السياّرة أنهّم على هذه الحال منذ أشهر 
عديدة آملين أن يفُتحَ الطريق أمامهم 

 .يوما ما
على الضفّة المقابلة )الضاحية الجنوبيةّ(، 
التقيت بأبي بكر )اسم مستعار(، وهو 
شاب يحمل جنسيةّ إحدى دول أفريقيا 
جنوب الصحراء ويقيم بتونس منذ سنة 

قادما إليها من ليبيا هربا من آلة  0227
 .الحرب التدميريةّ

استبشر خيرا عند اجتيازه الأراضي الليبية 
لكن فرحته لم تدم طويلا فقد وجد نفسه 
محاصرا بين المواقف العنصّية الذي يتعرضّ 
لها بشكل شبه يومي وبين الاستغلال الذي 

انقطعت به السبل حتىّ  .يواجهه في العمل
أنهّ وجد نفسه على قارعة الطريق بعد أن 
طرده صاحب المطعم وعجز عن سداد 

 نفقات الكراء.
منذ ذلك الوقت، قرّر بصفة لا رجعة في 
خوض تجربة الهجرة غير النظاميةّ نحو 

 .السواحل الإيطالية
هربت من جحيم لأجد نفسي في جحيم  "

آخر وربّما سأغادر قريبا نحو مصير مجهول 
 ".أو ربّما نحو جحيم آخر

لم أرغب أن أسأله أكثر، هدّأت من روعه 
 ورجوت له مستقبلا أفضل.

أبوبكر ليس استثناء، فقوارب الموت أو 

الخلاص تحمل يومياّ عشرات المهاجرين من 

جنسياّت أفريقية )دول جنوب الصحراء(، 
يفوق عددهم حتىّ عدد التونسيّين، إذ لا 

تتجاوز نسبة التونسيين الواصلين إلى إيطاليا 

.  %25إلى حدود شهر مارس من هذا العام 

ورغم أنّ حظوظ فشل الرحلة تفوق بكثير 
حظوظ نجاحها، يصّّ هؤلاء المغامرون على 

خوضها أملا في حياة أفضل لا يتصوّرون أنهّ 
 من الممكن أن يحظوا بها في بلدانهم.

” 

نحن لا نكره البلد، نحن 

كرهنا أوضاعنا. نريد أن 

نرتدي ملابس فخمة، 

نريد أن نرفهّ عن أنفسنا، 

نريد أن نشتري منزلا لائقا 

لعائلاتنا. ألا يحقّ لنا 

 نحلم؟

“ 

 : أنيس عكروتيبقلم
 عضو مؤسّس لجمعية تونس الفتاة

 مهندس بيولوجي

 باحث في شؤون الجماعات الجهادية
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 العنف في المجتمع التونسي وقلق الخصاء
يأتي مقتل شرطيةّ فرنسية على يد 

مهاجر تونسي ليشكّل حلقة إضافية 

في مسلسل الاعتداءات الإرهابية 

التّي قام بها تونسيون في مختلف 

أنحاء العالم. صارت الأمثلة أكثر من 

أن تعُدّ، وحسبنا العدد الكبير 

للتونسيين الذين سافروا للقتال إلى 

جانب تنظيم داعش وما ارتكبوه 

 من فظاعات في سوريا والعراق.

هذا العنف، الذّي لا شكّ أنهّ 

يتنامى في مجتمعنا، في حاجة إلى 

تفسير مقنع. صحيح أنّ هناك بعض 

الدراسات التّي تنتمي إلى حقل علم 

الاجتماع التّي حاولت ذلك، ولكنّنا 

كثيرا ما نجد فيها في الفقر 

والتهميش و"الحقرة" شمّاعات 

تلُقى عليها هذه الظاهرة دون 

تعمّق كبير. إذا أقررنا بوجود كلّ 

ذلك، فهل توجد فعلا علاقة سببيةّ 

تربط التهميش بالعنف؟ لو صحّ 

ذلك، لانساق كلّ المهمّشين إلى 

العنف. مثل هذه الرؤى الشمولية 

تهُمل عادة دور المسارات الفرديةّ 

 في النزوع نحو هذا الاتجّاه.

نعتقد أنهّ من الممكن أن نتبيّن 

بعض المداخل الممكنة لمقاربة 

ظاهرة العنف في مجتمعنا من 

خلال علم النفس. يبدو لنا مفهوم 

"قلق الخصاء" شديد الأهميةّ في 

هذا الإطار. سنحاول فيما يلي 

تطبيقه على واقعنا، بقدر ما يسمح 

 به المجال لكاتب غير متخصّص.

قلق الخصاء مفهوم جاء به 

سيجموند فرويد، وهو من أوائل 

نظرياته في علم النفس. يدلّ هذا 

المفهوم على خوف الصبيّ من 

فقدان أعضائه التناسلية كعقاب له 

على رغبته تجاه الأمّ وتخيلّاته لقتل 

الأب، خصمه عليها. يتأكّد هذا 

الشعور لدى الصبيّ من خلال 

ملاحظاته للفروق الجسمانيةّ مع 

البنت، إذ يهيأّ إليه أنهّا وُلدت 

بأعضاء ذكرية قطُعت في مرحلة 

لاحقة، وينتابه الخوف من مصير 

 مماثل. 

جاء جاك لاكان ليتقدّم، في 

خمسينات القرن العشرين، بهذا 

المفهوم خطوة أخرى. إذ اعتبِ أنّ 

المقصود بالخصاء لا يمكن أن يقتصّ 

على المعنى الجسدي، وإنّّا هو فقد 

رمزي لموضوع مُتخيلّ، بمعنى أنّ 

الأمر لا يعني بالضرورة فقد العضو 

الذكري على وجه الحقيقة، وإنّّا 

 هو فقد لقضيب مُتخيلّ. 

قد يتمظهر الخصاء في شكل صدمة 

توُاجه بآليات مختلفة. في حالة 

العُصاب )عندما يكون هناك وعي 

بالألم النفسي(، يتقبّلها المرء ولكن 

يقوم بكبتها. في حالة المنحرف، 

تكون الصدمة موجودة فعلا ولكنهّا 

تجُابه بالإنكار. أمّا في حالة الذّهان 

)فقدان الصلة بالواقع(، فلا يعرف 

الشخص بوجودها ويبقى في إطار 

 تصوّره الخيالي للعالم.

طوال عدّة قرون، عاشت البلدان 

العربيةّ تحت سطوة "أب" رمزي، 

هو الحاكم المستبدّ. تمنتّ الرعيةّ 

الخلاص منه )قتل الأب( وفي نفس 

الوقت خشيت من ذلك، باعتبار أنّ 

انتقامه سيكون عنيفا )الخصاء(. لماّ 

دخل الاستعمار، وقع إسقاط هذه 

ر الذي يملك  الرؤية على المسُتعمر

العلم والتكنولوجيا والقوّة، وهي تمثلّ 

جميعا ذلك القضيب الرمزي الذي 

نفتقده. دخلنا في صراع معه رمُنا من 

خلاله كسر هيمنته واكتساب ذلك 

المفقود، وتوُّج ذلك الصّاع بالحصول 

 على الاستقلال.

كانت الآمال كبيرة في الفترة التّي تلت 

حركات التحرّر الوطني، غير أننّا ما 

لبثنا أن وجدنا أنفسنا تحت سلطة 

"أب" جديد يمارس علينا سطوته. في 

فترة أولى، قد يكون هناك انبهار بهذا 

الأب وحتىّ محاولة للتماثل معه، لا 

سيّما في ظلّ الوعود الكبيرة التّي كان 

يطلقها، لكنّنا لم نلبث أن وقعنا تحت 

وطأة الصدمة. الفشل الذّي آلت إليه 

الدُول الوطنية، كما تعُبِّ عنه بشكل 

، أدخلنا في ارتباك 2967لافت نكسة 

كبير: "الأب" لم يمتلك قطّ تلك القوّة 

 التّي أوهمنا بها.

في تونس، مثلّت حركة تحرير المرأة 

"عبئا" إضافياّ تسلطّ على كاهل 

الرجل. لا يكفي أنّ الحاكم يمارس 

تهديدا بالإخصاء الرمزي على رعاياه، 

حتىّ انضافت إلى الفضاء العام أولئك 

اللوّاتي لا يملكن قضيبا بالمعنى 

الحقيقي للكلمة ليزاحمن الرجال 

لنجدهنّ حتىّ في مواقع سلطة! مثلّ 

ذلك في المخيال الذكوري ضربا لقيمة 

الرجولة، على أنّ ردود الفعل ظلتّ في 

إطار المكبوت، فوجود "الأب" يمنع من 

 خروجها بقوّة إلى حيزّ الواقع.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

لا يكفي أنّ الحاكم يمارس 

تهديدا بالإخصاء الرمزي 

على رعاياه، حتىّ انضافت 

إلى الفضاء العام أولئك 

اللوّاتي لا يملكن قضيبا 

بالمعنى الحقيقي للكلمة 

ليزاحمن الرجال لنجدهنّ 

 حتىّ في مواقع سلطة

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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ليتمّ معها اغتيال  0222جاءت ثورة 

"الأب"، وفي غيابه، انفتح المجال 

أمام كلّ المحظورات. كلّ الآراء 

أصبحت مباحة، بما فيها تلك ذات 

الطبيعة الذهانية التّي تنكر الواقع 

والتاريخ لتعيش في ظلّ أمجاد عصّ 

الخلافة. لم تبق تلك التصوّرات في 

أرض الوطن فحسب، بل تجاوزته 

إلى ممارسة العنف خارجه. هناك 

شهادات عن المقاتلين التونسيين في 

داعش تزعم أنهّم كانوا من أعنف 

الجنسّيات هناك. يمكن أن نرى في 

هذه المبالغة في العنف ردّ فعل 

على إخصاء مزدوج: ذاك الذّي 

سلطّه الحاكم، وذلك الذّي صوّرته 

حركة تحرير المرأة. يستبطن المرء 

أنهّ ليس رجلا بما يكفي فيتمادى في 

العنف قصد تعويض ذلك الشعور 

 بالنقص.

يمكن أن نرى ما يترتبّ على قلق 

الخصاء في مستويات أخرى في 

الحياة اليومية، تتجلّى أساسا في 

العلاقة مع المرأة. لو تصفّحنا 

المنشورات والتعليقات الموجودة في 

مواقع التواصل الاجتماعي لوجدنا 

أنّ أشنع تهمة يمكن أن يرُمى بها 

الرجل هي الدياثة. هذا ما يدفعه 

إلى إبداء أكبِ قدر من القسوة في 

العلاقة مع المرأة. سواء كانت بنتا 

أو أختا أو صديقة أو خليلة أو 

زوجة، ينبغي أن يحرص الرجل على 

إظهار أكبِ قدر من الغيرة، وإلّا كان 

مطعونا في رجولته. تشمل هذه 

الغيرة عدّة مستويات من تقييد 

حريةّ المرأة، بدءا من مراقبة هاتفها 

وصولا إلى ممارسة العنف الجسدي 

تجاهها. يعبِّ نور الدين برحيلة عن 

هذه العلاقة بالشكل التالي: "الرجل 

في مجتمع الفحولة مبني على 

القضيب، والخصاء يعني اللاقضيب، 

والخصاء لا يقوم إلا من خلال المرأة 

التي تقول للرجل: أنت رجل أم لا، 

فيحيل الخصاء على الفقدان.. 

فقدان الماهية، فقدان الهوية، 

فقدان المركزية، فقدان الرجولة، 

فقدان الفحولة، فقدان القوة، قمة 

التعاسة، ينهار الرجل، يتعرض 

للتهميش والتهشيم، قمة الخصاء 

تظهر في الانفلات الجنسي، الجوع 

الجنسي الذي لا يشُبع، والظمأ 

 الجنسي الذي لا يرتوي"

ليس من المستغرب، والحال كذلك، أن 

نشهد في هذه السنوات حصول حركة 

شعارها الأساسي "التوب رجلة" على 

نسبة هامة من أصوات الناخبين. حتىّ 

إن اكتفينا بالمعلن من خطابها، من 

السهل تبيّن تبعات عقدة الخصاء: 

خطاب ممتعض من تحرّر المرأة يتبنّى 

ر السابق  علاقة صدامية مع المسُتعمر

)صاحب "القضيب"( كما نراه في 

قضاياه الأساسية كالملح والبترول. ولا 

يبدو أنّ تمثيليةّ مثل هذه الحركات 

ستتراجع مستقبلا، إذ أنهّا تجد لها 

جمهورا عريضا. لعلنّا، ما لم نقم 

بتحليل نفسي معمّق لذاتنا الجماعية 

المثخنة بالعقد، ستظلّ دائما اختياراتنا 

محكومة بما لم نتبيّنه بعد من 

 لاوعينا...

” 
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شعارها الأساسي 

"التوب رجلة" على 
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“ 

ة 
وح
ل

”
نه
 اب
هم
يلت
ن 
ور
سات

 “
ديا
يبي
يك
 و
در:
ص
 الم
يا.
غو
و 
سك
سي
ران
لف

 



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   6ا

 فهمي رمضانيبقلم: 
أستاذ مبِزّ في التاريخ وعضو الهيئة 

 المديرة لجمعية تونس الفتاة

 هل أنّ الرأسمالية اختراع أوروبي؟ 
مثلّ انتقال أوروباا مان الاعاصاور 
الوسطى المتسمة بسيطرة الكنياساة 
والنظام الإقاطااعاي إلى الاعاصاور 
الحديثة التي صاغت تصورا جاديادا 
للعالم تحولا جذريا أعلن عان ولادة 
تحولات فارقة أسهمت في اناباعااث 
مفاهيم جديدة في الفكر والسياساة 
وخاصة في الاقتصاد. فقد أدت حركة 
الاكتشافات الجغرافية الكبِى الاتاي 
قامت بها أوروبا منذ القرن الخامس 
عشر إلى تاوسّاع ماجاال الاتاجاارة 
العالمية وبداية تراكم رؤوس الأماوال 
وتطور الصناعة ووسائل المواصالات، 
وبالتالي بداية ظهور الاباوادر الأولى 
لنظام اقتصادي جادياد سايافارض 
سيطرته على العاالم قااطاباة وهاو 

 النظام الرأسمالي.
وقد أدّى ذلك إلى ظاهاور قاراءات 
متعلقة بالتاريخ الاقتصادي، اعتابِت 

العالم" انطالاق مان   –أن "الاقتصاد 
أوروبا خلال القرن الساادس عاشر 
زمن انفتاحها على الاعاالم وباداياة 
مراكمتاهاا لارؤوس الأماوال، فاتام 
التركيز بذلك على اقاتاصااد الاعاالم 
الأوروبي ودوره في اخاتراع الاناظاام 
الرأسمالي ضامان قاراءة ماركازياة 
للتاريخ قائمة على سردياة ماعاياناة 
تعلي من الدور الحاضااري لأوروباا 
وتاقااا الشاعاوب والاحاضااارات 
الأخرى. فالقراءة المااركساياة ماثالا 
للتاريخ ترى أن النظاام الإقاطااعاي 
الذي ساد في أوروبا طيلة الاعاصاور 
الوسطاى أدّى الى باروز الاناظاام 
الرأسمالي، وذلك ضمن تمثلّ خاطاّي 
للتاريخ متمركز حاول أوروباا. أماا 
القراءات الأخرى، فقد أكّادت عالى 
تفرد أوروبا بااخاتراعاهاا لالاناظاام 
الرأسمالي، حيث تم التأكيد عالى أن 
الرأسمالية قد ظهرت في شمال غرب 
أوروبا في برياطااناياا وهاولانادا في 
القرنين السادس عشر والسابع عاشر 
وتحولت من رأسامالاياة تاجاارياة 
فصناعية ثم مالاياة، وباالاتاالي تام 
التركيز على أن الرأسامالاياة اخاتراع 
أوروبي محض متعلق فقط باالاعاالم 

 الغربي. 
بيد أنهّ ومع تقدم الادراساات الماا 

بعد كولنيالية التي وجهات الاناقاد 
للعديد من السرادياات الاغارباياة، 
وجب اليوم إعادة النظر في التاارياخ 
العالمي وتاجااوز ماقاولاة الاخاتراع 
الغربي للرأسمالية التي تباقاى ثمارة 
سيرورة تاريخية طويلة تعود للألاف 
الثانية ما قبل الميلاد أسهمت فاياهاا 
شعوب وحضارات مختلفة في المجال 
وفي الزمان، الأمر الذي ياقاودناا الى 
طاارح تساااؤلات عاادياادة حااول 
الظروف التاريخية الممكنة الماؤدياة 
الى نشوء الرأسمالية و حول إمكانياة 
تكوّن الرأسمالاياة خاارج الافاضااء 
الأوروبي وأخيرا حول عوامل تاحاوّل 
القارة الأوروبية فقط الى الرأسمالياة 

 عكس بقية أجزاء العالم.
 

 السردية الغربية لتاريخ الرأسمالية 
تتأسس السردية الغارباياة لاتاارياخ 
الرأسمالية على تصور خطاي قاائام 
على تطور الرأسمالاياة عابِ ثالاثاة 
مراحال: الارأسامالاياة الاتاجاارياة 
الماركنتيلية والرأسمالية الصانااعاياة 
والرأسمالية المالية. ففي مرحلة أولى 
ارتبط ظهور الرأسمالية التجارياة أو 
الماركنتيلية باحاركاة الاكاتاشاافاات 
الجغرافية الكابِى واتسّااع ماجاال 
التجارة العالمية حياث فاتاح ذلاك 
طرقا تجارية جديدة أماام الاتاجاار 
الأوروبيين وفرصا لتحقاياق الأربااح 
من خلال استقدام السلع المتاناوعاة 

 ومراكمة الثروات. 
تمااياازت هااذه الماارحاالااة باابِوز 
الامبِاطوريات الاستعمارية الاقاائماة 
على تكديس الاثروات مان الاعاوالم 
الجديدة كالإمبِاطورية الاسابااناياة 
والإمبِاطورية البِتغالية. ولا ريب أن 
للتحولات الفكرية العمياقاة الاتاي 
شهدتها هذه الفترة دورا أساسياا في 
تحفيز الرأسمالية التاجاارياة، فاقاد 
أسهمت فلسفة التنوير التي تماجّاد 
الثروة بدلا من إدانتها في تاحافاياز 
 الناس على التجارة وجمع الأموال. 

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في ظهاور 
الرأسمالية الصناعية في القرن الثامن 
عشر نتيجة الثورة الصناعاياة الاتاي 

ميزت أنجلترا ثم دول أوروبا الغربية فيما 
بعد، حيث تم اكتشاف تقنيات جاديادة 
للإنتاج واخاتراعاات ماهاماة كاالماحارك 
البخاري وآلة الغزل وقد تزامن ذلك كالاه 
مع ظهور الدولة القومية وناهااياة عاصّ 
الاماابِاطااوريااات، الأماار الااذي شااجااع 
البورجوازيات الوطنياة عالى تاكاثاياف 
الانتاج وتطوير الاقتصاد وقد ظاهارت في 
هذه الفترة الحاجة إلى الاهتمام بمساائال 
الاقتصاد واكتشاف أصل الثروات وشروط 
وكيفية مراكمة رؤوس الأموال. وقد ظهار 
مؤلف عالم الاقتصاد الأساكاتالانادي آدم 
سميث "بحث في أصاول ثاروات الأمام" 
خلال فترة اتسمت بتسارع عجلة النظاام 
الرأسمالي بصاورة غاير مساباوقاة زمان 
التصنيع وتعاظم دور التجاارة واناتاقاال 
الملايين لالاعاياش في المادن والاتاطاور 
التكنولوجي المذهل خااصاة في وساائال 
المواصلات. وتمثل أهم فكرة لسميث هاو 
أن السوق تعمل مان تالاقااء نافاساهاا 
وبشكل طبيعي من خلال ما أسماه "الياد 

 الخفية". 
تتمثل المرحلة الأخايرة في الارأسامالاياة 
المالية في القرن التاسع عشر وهي مرحلاة 
عرفت ظهور المؤسسات المصّفية العالمية 
الكبِى والشركات القابضة فقد غير القرن 
التاسع عشر العالم حيث أصبحت أوروباا 
في ذروة نهضتها حاملة لحضاارة كاوناياة 

 مزدهرة تسود العالم.
لئن ركّزت معظم السرديات الغربية عالى 
اختراع أوروبا للرأسمالية فقد حاول بعض 
المؤرخين فهم أسباب ظهور هذا الاناظاام 
الاقتصادي في هذه الرقعة تحاديادا مان 

 العالم وليس في غيرها. 
إذ يرى ماكس فيبِ عالم الاجتاماع الألمااني 
الذي درس أثار تصاورات الاديان عالى 
الاقتصاد أن الأخالاق الابِوتساتااناتاياة 
ساعدت على تكوين الرأسمالية الجديادة 
فقد بين أن البِوتستانتياة عالى عاكاس 
الكاثوليكية التي تماثاّل "انافاصاالا عان 
العالم" عقيدة تهتم بمباهج الحياة وتارى 
أنّ على الفرد أن يعيش باستمتاع واثاارة 
ومجازفة، فقد أظهر البِوتستانات مايالا 
لتطوير العقلانية الاقتصادياة أي زياادة 
الانتاجية واساتاخادام أفضال لالاماوارد 

 وبمعنى آخر الكسب لأجل الكسب.
كما يعتاقاد مااكاس فايابِ أن الادول  

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

وجب اليوم إعادة 

النظر في التاريخ 

العالمي وتجاوز مقولة 

الاختراع الغربي 

للرأسمالية التي تبقى 

ثمرة سيرورة تاريخية 

طويلة تعود للألف 

 الثانية ما قبل الميلاد 

“ 
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البِوتستانتية مثل بريطانيا وأمريكاا 
تطور فيها الاقاتاصااد والصانااعاة 
بفارق شاسع عن الدول الكاثوليكية 
ويحلل ذلك باعالاقاتاهاا باالأخالاق 
البِوتستانتية ليستنتاج اخايرا باأن 
التصورات الدياناياة هاي ماحارك 

 أساسي للسلوك الاقتصادي. 
أما المؤرّخ الفرنسي فرناند باروديال 
صاحب أطروحة "المتوسط والاعاالم 
المتوسطي زمن فيليب الثاني" فانناه 
يتحدث عن فرادة المساار الأوروبي 
وسااهااولااة دخااول الماامارسااات 
الرأسمالية وتبنيها من قبل السالاط 
السياسية لأنهاا لم تاتاعاارض ماع 
الذهنيات الباورجاوازياة الساائادة 
التي تشكلت منذ العصور الوسطاى 
زماان صااعااود الماادن الااتااجاااريااة 
الإيطالية مثل البندقية وبيزا وجنوة 
وفلورنسا وسيطرتها عالى الاساواق 

 الخارجية.
لكن هل أن الارأسامالاياة اخاتراع 
أوروبي كما يعتاقاد مااكاس فايابِ 
وماركس وكثيرون؟ أم إناناا ناجاد 
جذورها في الحاضاارات الآساياوياة 
والشرقية والأمارياكاياة؟ ألاياسات 
الرأسمالية ثمرة سايرورة تاارياخاياة 
طويلة تعود الى الألف الثانية قابال 

 الميلاد؟ 
تاريخ الرأسمالية: تاريخ متشاعاب 

 ومتنوع الجذور 
لقد بينت عديد الادراساات وعالى 
رأسها دراسة الأنثروبولاوجاي جااك 
غودي "سرقة الاتاارياخ أو كاياف 
فرضت أوروبا قصة ماضاياهاا عالى 
العالم" أن الرأسمالية هاي الاثامارة 
الطبيعياة لالاتاطاور الاجاتاماعاي 
والسياسي والاقتصادي الاتادرياجاي 
والمتتابع الذي عارفاتاه الشاعاوب 

 والحضارات خلال قرون طويلة.
فقد عرفت عديد الحاضاارات غاير 
الأوروبية باوادر تشاكال الاناظاام 
الرأسمالي، إذ كانت الصين في عاهاد 

( دولاة 2079-2207سلالة السونغ )
ذات سلطة سياسية مركزية نجحات 
في القيام بتحديث اقتصاادي كاباير 
أدى الى تاوساع ماجاال تاجاارتاهاا 
الخارجية وازدهار سوقها الداخلياة، 
كما قامت باختراعات وتاجاديادات 

تكنولوجية هامة من خلال جالاب 
أدوات فلاحية واختراع نظم جديادة 
في الري والازراعاة والاحارف هاذا 
بالإضافة الى تطور تقنيات المالاحاة 

 لديها.
ويرى البعض أن المنطقة الصياناياة  

المتمركزة في دلتا نهر يانتزي كاانات 
لها مستوياات اناتااج واساتاهالاك 
تساوي أو تفوق انجلترا الى حادود 
القرن السابع عشر، فالمسار الصيناي 
هو المسار الطبيعي لصنع الاثروات 
ومراكمتها إذ هو قائم على ازدهاار 
السوق الداخلية والتجارة باعايادة 
المدى وتطور التقاناياات وباالاتاالي 
إمكانية الاتاحاول ناحاو الاناظاام 
الرأسمالي. قد بيّن جااك غاودي في 
كتابه المذكور سلفا أن أوروباا قاد 
جلبت التقنيات التجارية والماالاياة 
من الحضارات الآسيوية وعلى رأسها 

 الصين. 
أما بلاد الرافدين فقد شكلات هاي 
الأخارى حضااارة اعاتااماادت عاالى 
تنظيمات سياسية قوية ظاهارت في 
شكل دولة مركزية وتجارية تعتاماد 
على التجارة بعيدة المدى في الفضاء 
المتوسطي والشراق الاقاديام كاما 
استانادت الى أساواق رأسامالاياة 

 ووسائل انتاج متطورة. 
عارفات كاذلاك هاذه الااحاضااارة 

اختراعات وتجديدات اقتصادية أسهمات 
بحظ وافر في تثوير البنى الاقاتاصاادياة 
مثل الناعورة والمحراث. وعموما فنن ماا 
يؤكد عليه جاك غودي هو أن الممارسات 
الرأسمالية والبحاث عان الارباح هاي 
رغبات موجودة منذ القديم ولدى عديد 
الحضارات فهي ليست حكرا على القاارة 
الأوروبية لكنها لم تاتاحاول الى شاكال 
رئيسي لتنظيم المجتمع إلا حاياناما تام 
التملك الفردي لوسائل الانتااج وظاهاور 
الأسواق الحارة في الاعاصّا الاحادياث 
 وخاصة ظهور ما يسمى باقتصاد السوق.
لا ريب في أنّ تاريخ الرأسمالية متشعّاب 

ومتعدد الجذور، اذ يجاب الاباحاث في 

تاريخ ظهور الممارسات الرأسمالية الأولى 
ودور الحضارات الانسانياة جاماعااء في 

تشكل النظام الرأسمالي العاالماي حاتاى 

نفهم العديد من الإشكالاياات الاتاي لا 
تزال الى اليوم تثاير ناقااشاا حاادا باين 

المؤرخين والمفكرين وعلى رأسها أسابااب 
تااحااول الااقااارة الاوروباايااة فااقااط الى 

الرأسمالية وعجز بقاع أخرى عن اخاتراع 

 أنظمة اقتصادية أكثر تطورا.

” 

المنطقة الصينية المتمركزة 

في دلتا نهر يانتزي كانت 

لها مستويات انتاج 

واستهلاك تساوي أو 

تفوق انجلترا الى حدود 

 القرن السابع عشر

“ 
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 فهمي رمضانيبقلم: 
أستاذ مبِزّ في التاريخ وعضو الهيئة 

 المديرة لجمعية تونس الفتاة

 قراءة في كتاب "حركية المجتمع التونسي في عشرية الثورة" 

يمثلّ الكتاب الاجاماعاي "حاركاياة 
المجتمع التونسي في عشرية الاثاورة: 
 بين إرادة الحياة واستجاباة الاقادر"

الصادر عن دار محمّد علي الحااماي 
بتنسيق المولدي قسّومي  0202سنة 

مااعااالااجااة مااتااعااددة المااقاااربااات 
للتحولات السريعة والراهناة الاتاي 
عرفها المجتمع التونسي بعد الاثاورة. 
ويمكن تقسيم مضامين هذا الكتااب 
إلى اتجاهين رئيسيين، يتمثل أولاهاما 

لالاثاورة  في التأصيال المافااهاياماي
وتشرياح شروطاهاا مان ماناظاور 
تاريخي مقارن أما الاتاجااه الاثااني 
فيتمثل في مقاربة الواقع والاوقاوف 
على تجليات حركياة الماجاتاماع في 

 سياق ما بعد ثوري. 
الجانب الأول: في التأصيل الناظاري 

 والمفهومي للثورة
تضمن هذا الجانب مقالات تباحاث 
في التأصيل المفاهيمي للثورة، حياث 
نجد مقالا لحمادي بان جااباالالاه 
تحت عنوان "ماهي الثورة؟"، اعتمد 
فيه مقاربة ابستمولوجية تارياخاياة 
من خلال استنطاق المافاهاوم مان 
الابستمولوجيا والفلسافاة وتاارياخ 
الأفكار وتاريخ الذهاناياات لايرجاع 
معنى الثورة ومفهومها الى أصالاهاا 
وطورها الأول في بلاد الرافديان ثام 
الى امتدادها وطاورهاا الاثااني ماع 
كوبرنيك. وينتهي بن جااباالالاه إلى 
وجود ثلاث ثورات مختلافاة: الأولى 
هي الثورة العلمية التّي استابادلات 
مركزية الأرض بماركازياة الشاماس 
وهيأّت الظروف الماواتاياة لاقاياام 
الثورة الصناعية، أما الثورة الاثااناياة 
فهي ثورة فلسفية جعلت من الا"أنا 
أفكّر" سبايالا وحايادا لالاماعارفاة 
وللسيطرة على الطبيعة وماواجاهاة 
التقاليد الزائفة ليصبح لا سالاطاان 
على الفكر إلا فكرك ذاته، أما الثاورة 
الثالثة فهي ثورة سياسياة أساسات 
للديمقراطية وقيم حاقاوق الإنساان 
وللحرية كجوهر للوجاود الانسااني. 
يؤكّد حمادي بان جااباالالاه عالى 
ضرورة اعتبار الثورة التونسية ثاورة 

ذات أبعاد وطنية وإقليمية وعالمياة 
يمكن تحقيق أهدافهاا إذا تاوفارت 
 ثقافة تستبطن كل أبعاد الحداثة. 

ورد المقال الثاني تحت عنوان "ثاورة 
بلا ظفرين" لعياض بن عاشور حيث 
يؤكد منذ البداية على أن ما حادث 
في تونس هو ثاورة باأتام ماعاناى 
الكلمة، فعلى الرغم من إشارتاه إلى 
تباين واختلاف الثورات عبِ التارياخ، 
فننّ الثورة التونسياة لا يماكان أن 
تنخرط إلا ضمان ثاورة سايااساياة 
استجابت لأرباعاة شروط ضرورياة 
ضامنة لتصنيفها كثورة. يتمثل الأول 
في وجود احتجاج عمومي وشامل في 
المجتمع. أما الشرط الثاني فيتمثل في 
نجاح هذا الاحاتاجااج مان خالال 
الإطاحة برموز الاناظاام السايااسي 
القديم. ويتجسّد الشرط الثاالاث في 
أهداف الثورة وبرامجهاا وقاياماهاا 
المتمحورة أسااساا حاول الاكاراماة 
والحرية والمساواة. أما الشرط الأخير 
فهو الاعتراف برسالاة الاثاورة رغام 
 عدم انبثاق حكومة من الثورة ذاتها.
ويرى عياض بن عاشور أن ما يماياز 
الثورة التونسية هاو ناجااحاهاا في 
تكوين مجتمع مادني ياقاوم بادور 

 التوازن بين الدولة والأفراد.
الجانب الثاني: تجالاياات حاركاياة 
المجتمع في سياق انتقالي ماا باعاد 

 ثوري 
تضمن هذا الجانب الاعادياد مان 
المقالات المتعلقة باتاعاطال المساار 
الثوري في تونس وعدم إيجاد المنوال 
المجتمعي المناسب لتحقيق أهاداف 
الثورة وقيمها. وقد أبرزت الأساتااذة 
منوبية بن غذاهم من خلال ماقاال 
بعنوان " الجرح الاججسيا لالاثاورة 
التونسية" أن السياسة كما نعياشاهاا 
اليوم في تونس هاي قضاياة رجاال 
فقط حيث تام إقصااء المارأة مان 
الفضاء العام ومن الحياة السياساياة 
والاجتاماعاياة. وقاد اعاتابِت بان 
غذاهم أنّ العاناف المسالاّط عالى 
النساء بعد الثورة ما انفك ياتازاياد 
متخّذا أشكالا عديدة تهدّد المكاسب 

التي تمتلكها المرأة، الأمر الاذي ياعاكاس 
"تدميرا ذاتيا حقيقيا" على حد تعبيرها في 
 بلد يعيش تغييرا ويروم بناء فكر جديد.

أشارت كذلك الأستاذة الى مفارقة كابِى  
تتمثل في اعتماد الرئيس الجدياد أساتااذ 
القانون الدستوري على الاناص الادياناي 
للحسم في مساائال ماتاعالاقاة باالمارأة 
كالمساواة في الميراث وفي الماقاابال فانناه 
يحيل قضايا الرجال الى الناص الاقااناوني 

 الوضعي وإلى أحكام الدستور.
تعلق المقاال الاتاالي بادور ماناظامات 
المجتمع المدني في الثورة التونسية للأستاذ 
الحبيب مرسياط حاياث أكاّد عالى أن 
التنظيمات المدنية تواجه الاياوم عادياد 

 التحديات المتمثلة أساسا في: 
تحديد الخيارات التي يتوجب عالى  -أولا

 المجتمع المدني الانخراط فيها
ثانيا ضرورة مواجهة الأخطاار الماحادقاة 
والتوقيّ ماناهاا كاالاخاتراقاات المضاادة 

 والانحرافات الانتهازية والفساد. 
في ضرورة تاوسااياع الااقااعاادة  -ثاالاثااا

الاجتماعية للعمل الجماعايااتي وتافاادي 
الطابع النخبوي وترسيخ ثقافة الماواطاناة 

 وقيم السلوك المدني والحضاري. 
اهتم المقال الموالي بالانتقال الديمقاراطاي 
والمجال العمومي والميدياا الاجاتاماعاياة 
حيث أبرز أساتااذ الصاحاافاة الصاادق 
الحاماماي الأدوار المازدوجاة لاوساائال 
التواصل الاجتماعي والمتراوحة بين توسيع 
المجال العمومي وفضاءات التعاباير عان 
الرأي والفعال السايااسي، وباين إفسااد 
النقاش العام وتعزيز الاتصاال الاعادا  
الهستيري وسجن الناس داخال فضااءات 
منسجمة ايديولوجيا، الأمر الذي ياجاعال 
من الميديا الاجتماعية على حد تعبيره داء 

 ودواء في نفس الوقت.
تناول البحث الماوالي مساألاة الاثاقاافي 
والابداعي في تونس بعد الثورة من خالال  
التعبيرات الفنية حيث أبرز الأستاذ فااتاح 
بن عامر تأثر الحراك الفني في تونس بعد 
الثورة بنفس الحرية الذي أصاباح يماياّز 
الشارع التونسي إلا أن هذا  المكاساب لم 
يتوج بنبداعات فناياة تاعاكاس قاياماة 
الحدث، ويظهر ذلك حساب رأياه مان 
خلال تراجع القيمة الإبداعية في العادياد 

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح
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من المجالات مثل المسرح والسياناما 
والرواية والشعر  على الارغام مان 
وجود بعض الاستثناءات التي برزت 
في الميادين الثقاافاياة والإباداعاياة 
كعروض الجعايبي أو طلياني شكري 
المبخوت أو فيلم عرائاس الاخاوف 
لنوري بوزيد. وعماوماا فانن عادم 
التحام المبدع بالثورة لا يماكان أن 
يؤدي الى ولادة أنّاط فنية وتعبيرية 
جديدة تعبِ عن نهضة حقيقة للفن 

 والابداع في تونس. 
تطرقّ بكار غريب في ماقاال ماوال 
إلى مسألة "منوال التنمية الاباديال" 
حيث أكد منذ البداية على أننا قاد 
تأخارناا كاثايرا في طارح المساالاة 
الاقتصادية على الرغم مان وجاود 
شبه إجماع سياسي واجتماعي حاول 
هذه القضية. في هذا الإطار ياعاتابِ 
بكار غارياب أنّ دور الادولاة في 
الاقتصاد محكوم بثلاثة ماعاياقاات 
متعلقة أساسا بتخلف الماناظاوماة 
القانونية والادارية المسيرة للاقتصااد 
التاونسيا واتسااع ماجاال نشااط 
الاقتصاد الموازي وإمكانية اساترجااع 
الدولة لدورها التنموي. وياناتاهاي 
غااريااب إلى أن دور الاادولااة في 
الاقتصاد ومحتوى اصالاح الادولاة 
هما مسألتين جوهريتين في عالاقاة 
بمنوال التنمية المنشود خااصاة وأن 
الجميع يقرّ بأن الاقتصاد الاتاوناسي 

 هو ابن الدولة.
يمثلّ مقال حاكايام بان حاماودة 
المعنون "بحول العقد الاجاتاماعاي" 
محاولة لتناول المسالة الاقتاصاادياة 
من منظاور آخار حاياث باين أن 
الحكومات المتعاقبة منذ الثورة قاد 
فشلت في إيجاد إجابات للتحدياات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعاياة 
ويعود ذلك حسب رأيه إلى غايااب 
الرؤيا الشاامالاة والمشراوع الاذي 
يوحد التونسيين ويجمعهم، لاذلاك 
يتوجب اليوم تحديد تصور جادياد 
حيث يكون نقطة انطلاق وباداياة 
تجديد للعقد الاجتماعي وبناء عقد 
جديد ديمقراطي واجتاماعاي عالى 

 أنقاض العقد البالي.

تطرقت بقاياة الماقاالات لمساائال 
ماتانااوعاة حااياث اهاتامّ أحامااد 
العزعوزي بعوائق مسار التحادياث 
في تونس ويعود ذلك حساب رأياه 
الى أربع نقاط متمثلة في: الخلل في 
تطور بناياة الماجاتاماع الاتاوناسي 
ومحدودية حاضنة الفكر التناوياري 
ومصادرة الدولة للتعباير السايااسي 
وقدرة تيار الإسلام السايااسي عالى 
النفاذ. أما يوسف الصادياق فاقاد 
عالج اختلالات الاخاطااب الماوجاه 
للفضاء العام من خالال الاخاطااب 
السياسي حيث أثبت أنّ أصحاباه لا 
يملكون لغة مخصوصة ولا يتقاناون 
لغة يمكنهم من خالالاهاا تابالاياغ 
خطاب خال من الاختلالات، بل أناه 
رصيد لغوي لا يصلح للخطاب عالى 
غرار "الالاه غاالاب" وكاان حاب 

 ربي" ... 
في علاقة بذلك تناول مقال ماحاماد 
علي الحلواني إشكالاياة الماجاتاماع 
التونسي المعطل حيث اعتماد عالى 
ثلاث مقاربات لاتافاساير أسابااب 
التعطل. تكمن المقاارباة الأولى في 
فهم التعاطال مان خالال نّاوذج 
التوازن السكوني أو الستاتيكي الاذي 
يعتمد فقط على مؤشرات تستخادم 

للتمويه ولا يعكس الواقاع الاحاقاياقاي 
للنمو الاقتصادي أو التقدم الاجتاماعاي. 
أما المقاربة الثانية فاتاتاماثال في فاهام 
التعطل المجتمعاي مان خالال نّاوذج 
التوازن الديناميكي الذي يمكن اعاتاماده 
كمقياس لكشف ماناساوب الاتاحاولات 
الاجتماعية الهاياكالاياة وتساارعاهاا أو 
استقرارها أو تراخيها. أمّا المقاربة الثالثاة 
فقد اعاتامادت عالى نّاوذج الاتاوازن 
التراكمي لتستنتج أنّ تاراكامات الاهازال 
العلمي والتقني والاثاقاافي الاذي ماياّز 
مجتمعاتنا طيلة عقود ليس سوى عقاباة 
وعامل تعطيل نحو الاناماو والاتاقادم، 
فالذهنيات مثلا بقيت على حالهاا ماناذ 

 قرون رافضة ومقاومة لكل تغيير.
تعلقّ المقال الأخير بماحااولاة في فاهام 
الأبعاد والخلفيات لالاتاناوع الاطايافاي 
للحشود القيسية لمنسّق العمل المولادي 
قسومي. ولئن رصاد الاكااتاب الاروافاد 
المتنوعة للحشود القيسية )الاجاماعاات 
التي ساندت ترشح قيس سعيد( وبعاض 
أصولها المختلفة فننه ركز عالى تصااعاد 
الشعبوية التي ساهمت في صعود قياس 
سعيد وفوزه في الانتخااباات الارئااساياة 

  الاخيرة.
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 مذكرّات الأمير عبد الله الزيري... شهادة عن الأندلس زمن الطوائف 

تتميز المصادر التاريخيةّ الماكاتاوباة 
بتنوعها فنجد الاحاولاياات وكاتاب 
الفتاوى وكاتاب الأنسااب وخااصاة 
المذكرات. ويتاماياز هاذا الصّاناف 
بأهمية بالغة نظرا لنادرتاه خااصاة 
خلال العصّ الاوساياط، ويساتامادّ 
أهميّته من خلال مباشرته لالأحاداث 
التي يرويها فليس هناك فارق زمناي 
بينهما قد يؤدي إلى تاغايّر الارواياة 
التاريخية بفعل التناقل المستمر لهاا  
إلّا إنْ عمد المؤلفّ إلى تغيير الحقيقة 

 التاريخية لغرض ما.

ومن النماذج القليالاة في الاتاّارياخ 
الإسلامي الوسيط عن هذا الصّاناف 
نجد كتاب مذكّرات الأمير عبد الالاه 
الزيري وهو الكتاب الذي ساناحااول 
تقديمه في هذا الاعامال مان خالال 
تقديمه تقديما خارجيا في مرحلة أولى  
ويعنى هذا الاتاقاديام الاخاارجاي 
بالكاتب والإطاار الماكااني والازمّااني 
 للكتابة، ثمّ عملية التحّقيق والنشر.

وفي المرحلة الثانية سنقوم باتاقاديام 
مضمون الكتاب ماع الاتركاياز عالى 
الجّزء المرتبط بالمرابطين وتدخّلهم في 

 الأندلس. 

I- التقديم الخارجي للكتاب 

"مذكّرات الأمير عبد الله " هو وثيقة 
مصدرية كاتابات مان طارف أماير 

 -هاجاري 483و    469بين  -غرناطة
عبد الله الازّياري خالال الساناوات 
الأخيرة من حايااتاه الاتاي قضّااهاا 

 بأغمات جنوب المغرب الأقصى.

وحظي الكاتااب بااهاتامام عادياد 
المؤرخّين الذين ذكروه في كتاابااتاهام 
مثل ابن الخطيب )الاقارن الاثاامان 

م(. وقاد قاام  الماؤرّخ 22هجاري 
الفرنسي إيفاريست ليفي بروفناساال 

 ( بتحقيقه ونشره.2956 -2898(

   الكاتب وتاريخ ومكان الكتابة2

هو عبد الله هو عبد الله بن بلاقاين 
بن باديس بن حبّوس بن زيري. ولاد 

م وتوفي في 2255/447في غرناطة سنة 

أغاامات بااالمااغاارب الأقصىاا ساانااة 
 م.487/2292

حكام إحادى مامالاك الاطاوائاف 
بااالأناادلااس وهااي غاارناااطااة ماان 

م إلى حدود إسقااطاه 469/2277سنة
من طرف المرابطين الماتادخالاين في 

م.  وهاو 483/2292الأندلس سنة 
ثالث حاكم للمملكة التي أسس باهاا 
الزيريون القادمون مان إفارياقاياة 

م 423/2223حكما مستقلا منذ عام 
أي قبيل انهياار الاخالافاة الأماوياة 

 م.400/2232بالأندلس سنة 

وكانت فترة حكم الأمير عاباد الالاه 
غناياة باالاضاطاراباات والمشاادات 
المسلحة ماع جايراناه مان الأماراء 
المسلمين ومع ملك قشتالة ألفونساو 
السادس، وانتهى حكمه بخلعه مان 
قبل المرابطين الذين أبقوا على حياته 
ونفوه من الأندلس ناحاو مادياناة 
أغمات بالمغرب الأقصى حيث أناهاى 

 العام الأخير من حياته.

في هذه المدينة كتب المؤلف كاتااباه 
الذي لخّص فيه حايااتاه الافاكارياة 
والملكايّاة باعايادا عان السايااساة 
وتجاذباتها، وتميزت حايااتاه هانااك 
بالبساطة والتواضع حيث لم تبق لاه 
ثروة بعد مصادرة جميع أملاكه مان 

 طرف المرابطين.

بالنسبة للإطار التاريخي الذي ظاهار 
فيه كتاب الأمير عبد الله فلقد تماياز 
بالسقوط التدريجي للأندلس تاحات 
السيطرة المرابطية أي أواخر الاقارن 

 م.22الرابع هجري   أواخر القرن 

   تحقيق الكتاب ونشره0

قام إيفاريست ليافاي باروفاناساال 
بتحقيق ونشر خاماس قاطاع مان 
الكتاب، وفق ما يذكره في الماقادماة، 
بمجلةّ الأندلس الصادرة بمادرياد في 
ثلاث مناساباات خالال ثالاثاياناات 

 وأربعينات القرن الماضي.

نشر المحقّق مجماوع  2955وفي سنة 
أجزاء كتاب مذكرات الأمير عبد الالاه 

باللغة العربية في دار الماعاارف المصّاياة 
 وهي الطبعة التي نشتغل عليها.

صافاحاة  008وتشتمل هذه الطبعة على 
وتحمل عنوان " مذكرات الأمير عبد الالاه 

”. 483 -469آخر ملوك بني زيري بغرناطة 
وتبدأ بمقدمة للمحقق ثمّ المذكرات نفسها 
وأخيرا ملحقان تكميليان للكتاب: أوّلاهام 

م( مان 7/23لابن عذاري المراّكشي )القارن
كتابه "البيان المغرب في اخاتاصاار أخاباار 
الأندلس والمغارب "، والاثااني لالاماؤرّخ 
والأديب الأنادلسيا لساان الاديان بان 

م( أخذ مان كاتااباه 8/24الخطيب )القرن
"أعمال الأعلام فيمن بويع قبال الاحاتالام 
من ملوك الإسلام". ويلي الملحقين الفهارس 
وخريطة عن جزيرة الأنادلاس في عاهاد 

 ملوك الطوائف.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع العناوين هي 
من وضع المحقق ليفي بروفاناساال هاذا 
إضافة إلى عنوان الكتاب، فالمخطوط كاان 
يحمل العنوان التالي: " التبيان عن الحادثة 
الكائنة بدولة بني زيري في غارنااطاة ". 
ويقول المحقق أنهّ لم يجد العنوان الأصالي 
على المخطوط نظرا لضياع الصفحة الأولى 
مع عدد من الصفحات الأخرى في وساط 
الكتاب ويقول بأنهّ عرف الاعاناوان مان 
خلال كتاب "المرقبة الاعالاياا" لالاكااتاب 
والقاضي الأندلسي علي بن الحسن النباهي 

 م(.24/ 8)القرن 

بالنسبة للمخطوط الأصلي، فلقد عثر عليه 
المحقق في مكتبة جامع القروياين بافااس 

ورقة مبعثرة  82ويحتوي في مجموعه على 
من القرطاس السميك ومن الحجم الكباير. 
وكتب بالخط المبسوط الأندلسي. وياطارق 
الكتاب عديد المواضيع التي تفيد الباحاث 
في تاريخ الأندلس وبالتحديد فترة مامالاك 
الطوائف والفترة المرابطية كما يقدم أفكارا 

 وآراء عامة للمؤلف.

II- تقديم محتويات الكتاب 

قسّم المحقق مذكرات الأمير عبد اللاه إلى 
اثني عشر فصلا حسب معاياار ماحاوري 
وأعطى لكلّ فصل عنوانا خااصاا باه ماع 
إضافة ملحقات مكمّلة. وعموما يماكاناناا 
إعادة تقسيم محتوى الكاتااب إلى أرباع 

 أجزاء:

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

كانت فترة حكم الأمير 

عبد الله غنية 

بالاضطرابات والمشادات 

المسلحة مع جيرانه من 

الأمراء المسلمين ومع 

ملك قشتالة ألفونسو 

 السادس

“ 

لبقلم:  ي  هش ملاصزعبر
لاصت ريففففخل ي

 
زلف ّ  أست ذل ثر
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فصول ماتاعالاّقاة باالأوضااع في  -
 الأندلس حتىّ قدوم المرابطين.

فصول ماتاعالاّقاة باالأوضااع في  -
 الأندلس بعد قدوم المرابطين.

 نظرات المؤلفّ الخاصة وتأملاته. -

 الملحقات. -

  الفصول المتعلقّة باالأوضااع في 2
الأندلس قبل قدوم المرابطاين: مان 

 م479/2285م  إلى 423/2223

يمتد المحتوى المتعلقّ باالأوضااع في 
في  -الأندلس قبل قبل قدوم المرابطين

من الفصل الاثااني إلى  -م479/2286
نهاية الفصال الساادس. وياتاعالاّق 
الفصل الثاني بالأحداث التي ماهادت 
لقيام الدولة الزيرية في غرناطة سناة 

م أي في الفترة الأخيرة مان 423/2223
 عمر الخلافة الأموية بالأندلس.

وتتمحور جملة هذه الأحداث حول  
الدور العسكري للزيريين في المنطقاة 
الأندلسية وتفوّقهم على خصاوماهام 
الذين أرادوا إجلاءهم من الأنادلاس 

 عند ابتنائهم لمدينة غرناطة.

أما الفصل الثالث والراّبع فيرتاباطاان 
بفترة حكم جد المؤلفّ باادياس بان 
حبّوس وما تضمنته هذه الفترة مان 
أحااداث وديااناااماايااة. وماان هااذه 
الأحداث الصّاع ضدّ المرية والانتصار 
عليها والاستلاء على مالقة، هذا فضلا 
عن الصّاع داخل العائلاة الازيارياة 
الذي أفضى إلى نفي باادياس لاباناه 
ماكسن، عالاوة عالى ماوت والاد 

 الكاتب مسمما.

وفي الفصل الخامس سينتقل الحاكام 
إلى الأمير عبد الله وياتاعارضّ هاذا 
الفصل بالأساس إلى علاقة غارنااطاة 
بأجوارها المسلاماين والمساياحاياين. 
وتميزت العالاقاات ماع المسالاماين 
بالصّلح والتهادن حسب الكااتاب في 
حين مرتّ علاقته بألفونس الساادس 

 2229م إلى  2265)ملك ليون من 
( 2229م إلى 2270وملك قشتالة منذ 

من العداء إلى المهادنة بعد هاجاوم 
 هذا الأخير على غرناطة. 

ولعلّ أهم حدث في هذا الفصل هاو 
استلاء ألفونس السادس على طليطلة 

م. في حاين 478/2285وتمّ ذلك في 
وقع تخاصاياص الافاصال الساادس 
للحدياث عان مشااكال غارنااطاة 
الداخلية حتىّ دخول المرابطين ومان 
أبرزها عزل الأمير عبد اللاه لاوزياره 
سماجة وإجلائه. وكان هاذا الاوزيار 
المساعد الرئيسي للأمير عبد الالاه في 
الحكم نظرا لصغر سنهّ عند اعتالائاه 
العرش. ولماّ أراد عبد الله الاستاقالال 

 بنفسه بادر بعزله.

وتضمّن هذا الفاصال كاذلاك ذكارا 
للصّاع مع عدد من الطوائف الأخرى 
مثل مالقة هذا فضلا عان الاثاورات 

 الداخلية.

 الفصول المتعلقّاة باالأوضااع في 0
الأندلس بعد قدوم الماراباطاين في 

 م479/2285

ينطلق المحتوى المتعلقّ بالأوضاع في 
الأندلس بعد قدوم الماراباطاين مان 
الفصل السابع ليصل إلى نهاية الفصل 

 الحادي عشر.

في الفصل السااباع ياقاوم الماؤلاّف 
بالتعرضّ لأسباب قادوم الماراباطاين 
للأندلس وتاتالاخّاص باالأسااس في 
استنجاد ملوك الاطاوائاف باالاقاوة 
المرابطية المتواجدة في المغرب الأقصى 
وذلك على إثر اساتايالاء ألافاوناس 

 السادس على طليطلة.

وكان هذا الحدث بمثابة إنذار خاطار 
بالنسبة للمسلمين في الأندلس حياث 
أخذت الممالك المسيحية في التقدم في 
حركة الاسترجاع مساتافاياديان مان 

تفوّقهم العسكري الذي أجبِ الكثير من ملاوك 
الطوائف على دفع الجزية بمن فيهم الأمير عبد 

 الله صاحب هذا الكتاب.

لذلك واستنادا إلى العصباياة الادياناياة وقاع 
استدعاء المرابطين في السنة التالاياة لساقاوط 
طليطلة من أجل ردع الخطر المسيحاي الاذي 

 بات يهدد الوجود الإسلامي في الأندلس.

ويتعرضّ الكاتب في هذا الفصل إلى تاكاويان 
جيش إسلامي موحّد بالأندلاس تاحات راياة 
المرابطين وهو الاجاياش الاذي هازم قاوّات 
ألفونس السادس في ماعاركاة الازلاقاة ساناة 

 م.479/2286

يتحدّث المؤلفّ في نفس الفاصال عان عاودة 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس بعد مغادرتاهاا 
إثر انتصاره في معركة الزلاقاة. وكاانات هاذه 
العودة بمناسبة حصار حصان لاياياط ساناة 

م ودام هذا الحصار بضعاة أشاهار 482/2289
 دون ان يتمكن المسلمون من السيطرة عليه.

وتعود خلفية هذا الحصار إلى معاودة ألفونسو 
السادس الإغارة على أراضي بلنسية وماورساياة 
ولورقة انطلاقا من حصن لييط. لذلك تاتاالات 
الدعوات من ملوك الطوائف إلى ياوساف بان 
تاشفين أمير المرابطين تطالاب ماناه الاقادوم 
بجيشه من جديد لصدّ التقدّم المسيحاي. وفي 
هذا الإطار يذكر الكاتب صعوبة الأياّم التي مرّ 
بها أثناء هذا الصّاع الذي كلفّه ما كلفاه مان 

 المال والعتاد.

وفي الفصل الثامن من الكاتااب ياذكار الأماير 
لجوءه إلى بناء الحصون على تاخاوم مادياناة 
غرناطة من أجل التوقيّ من الأخاطاار الاتاي 
تهدد ملكه.  ومن أهم الأحداث الأخرى الاتاي 
يتعرضّ لها في هذا الفصل التزامه بأداء الجزية 

” 

يذكر الكاتب صعوبة 

الأياّم التي مرّ بها أثناء 

هذا الصّاع الذي كلفّه 

ما كلفه من المال 

 والعتاد

“ 
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للملك القشتالي ألفاوناس الساادس. 
ويقول الكاتب في متن مذكراته أنهّ لم 
تكن له القدرة على المواجهاة وكاان 
مضطراّ لفعل ذلاك ويانافاي تمااماا 
التحالف مع الملك المسيحي ماؤكادا 
أنهّ رفض الحلف عندما عرض علاياه. 
وهنا يبدو لنا الكاتب مادافاعاا عان 
نفسه ضدّ ما راج حوله مان ماوالاة 

 للمسيحيين على حساب المرابطين.

إثر ذلك نجد في هذا الفصل حادياثاا 
عن تهديد يوسف بن تااشافاين لاه 
وتوتر علاقتهما بسبب ما ينظر إلاياه 

 الكاتب كشائعات راجت حوله.

وخصّص الفصل التاسع للحديث عمّا 
اعتبِه الكاتب علامة سايائاة تاناذر 
بالنهاية. ومن أبارز ماظااهار هاذه 
النهاية ثورة ياهاود الاياماناة ضّاده 
ويرجع الكاتب سبب هذه الثورة إلى 
خوف اليهود في غرناطة من مصاادرة 
أمواله. وياقاول الاكااتاب أن أماير 
المرابطين يوسف بن تاشافاين تصاوّر 
أنهّ )أي الكاتب( يصادر أموال النااس 

 ليسلمّها إلى النصارى.

ينضاف إلى هذا عددا مان الاثاورات 
الأخرى التاي سااهامات في إذكااء 
الانطباع السيء لالاماراباطاين حاول 

 الكاتب. 

لذلك سنجد في الفصل العااشر خابِ 
خلع المرابطين للأمير عبد الالاه إثار 

ه.  483سنتين من حصار لييط أي في 
ويوضح الكاتب ملابسات هذا الخلع 
انطلاقا من استادعاائاه مان طارف 
يوسف بن تاشفين الاذي عااد مان 
جديد إلى الأندلس. ونتيجة لاخاوف 
الكاتب على نفسه رفاض الاحاضاور 
وهو ما حركّ الجيش المرابطي ناحاو 

 غرناطة.

ولم يااذكاار الااكااتااب حصااول أيااة 
مواجهات مسلحة بل يذكر أنّ عدياد 

 المدن استسلمت طوعا للمرابطين.

وأمام ضعفه التجأ المؤلفّ إلى تسليم 
نفسه بعد وعده بحفظ حياته وحياة 

أهله. وإثر هذا يتعرض الكاتاب إلى 
مصادرة جميع ممتلكاته باغارنااطاة 
التي باتت إحدى المدن الماراباطاياة. 
كما تعرضّ إلى النافاي إلى الماغارب 
الأقصى حيث انتهى به المساتاقار في 
مدينة أغمات قرب مراّكش ليلتاحاق 
به أخوه تميم بعد فترة وجيزة وذلاك 
إثر افتكاك المرابطين لمملكته. وبذلك 
اتضح التوسّع المرابطي في الأنادلاس 
وهذا ما يذكره الكاتب في الافاصال 
الحادي عشر الذي أعطاه الماحاقاق 
العنوان التالي: عازل باقاياة مالاوك 

 الطوائف ومصيرهم بعد ذلك".

ومن أوّل الملوك الماعازولاين ياذكار 
المؤلف ملك المرية معز الدولة أحمد 

ه. 484بن المعتصم بن صامادح في 
وفي نفس السنة تمّ افتكاك قارطاباة 
التابعة لبني عباّد ووقع قتل والاياهاا 
الفتح بن المعاتاماد. وكاذلاك وقاع 
افتكاك مدينة اشبيلية الاتاي شاهاد 
ملكها المعتمد نفس مصير المؤلف أي 

 النفي إلى أغمات.

   بقية محتويات الكتاب 3

تضمّ بقية محتويات الكاتااب جازءا 
يتعلقّ عموما بأفكار المؤلفّ وتأملاته 
وجزءا آخر من وضع المحقق ويتكوّن 

 من الملحقات في آخر الكتاب.

بالنسبة إلى أفكار الكاتب وتاأمالاتاه 
فلقد وردت في الفصال الأوّل الاذي 
يحمال عاناوان " ناظارات عااماة 
للمؤلفّ" والفصل الأخير الذي يحمل 
 عنوان: " تأملات أخيرة بعد المنفى".

جمع الفصل الأوّل عديد الماواضاياع 
-التي تعكس انشغال الأمير عبد الله 

بالأفكار والادّيان. وفي  -رغم محنته 
هذا الباب نجده يتحدّث عن المنهاج 
الذي يجب على الكاتب اتباعه وأهم 

 القواعد الواجب احترامها.

إضافة إلى ذلاك ياحااول الاكااتاب 
الخوض في جوهر الدّيان الإسالاماي 
والردّ على من لا ياؤمان باه. كاما 
يخصص في هذا الفصل مقاالاة عان 

أهمية التعليم وخاصة ماناه الماتاأتي مان 
 التجربة.

وفي آخر الفصل نجد حديثا عن صعوبة ماا 
أسماه المحقق الإنصاف التاريخي أي النظر 

 بموضوعية إلى الأحداث والدول والملوك.

ولا يختلف الفصل الأخير عن الفصل الأوّل 
كثيرا إذ حمل هو الآخر جامالاة مان آراء 
المؤلفّ وتأملاته حول عديد المواضيع منهاا 
ما يتصل بشخصه مبااشرة ماثال الاذرياة 
وعلاقته بالشعر وأخطاء حياته ومناهاا ماا 
هو موضوعي مثل الاتاناجايام والأغاذياة 
والنبيذ والعلوم الطبيعية. ويظهر كلّ هاذا 

 معرفة شاملة للكاتب بعلوم عصّه.

بالنسبة للملحقات، يتعلقّ المالاحاق الأوّل 
المأخوذ من كتاب "البيان المغرب" بادولاة 
الأمير عبد الله وما اتسمت به من تذباذب 
في العلاقة مع المرابطين وألفونسو الساادس 
وفي هذا الملحق ياعاتابِ ابان عاذاري أن 
السبب الرئيسي لزوال ملك الأمير عبد اللاه 

 يعود إلى تحالفه مع ملك القشتاليين.

أمّا الملحق الثاني فهو للسان الاديان ابان 
م( واعتنى بتقديام ثالاثاة 8/24الخطيب )

تراجم، الأولى للأمير عبد اللهّ وبقية التراجم 
تعود لشخصيات هامة في عهده وبالأسااس 

 الثائرين مثل مقاتل بن عطية.

 

تكمن أهمية الكتااب في كاوناه شاهاادة 
مباشرة على الأوضاع في الأنادلاس خالال 

مايالادي وردت  22القرن الخامس هجري 
من طرف إحدى الشخصيات الماتاحاكاماة 
بالأحداث في هذه المنطقة. وما يزيد هاذه 
الشهادة قيمة وبروزا هاو اعاتاياادناا في 
التاريخ الوسيط الإسلامي على غايااب آراء 
جل السلاطين والأمراء وجل ما نعلمه عنهم 

 لا يأتي بشكل مباشر منهم.

من هذه الزاوية يكتسي الكتااب أهاماياة 
تأريخية بالغة وخاصة فيما يتعلقّ بتدخّال 

 المرابطين في الأندلس.

ولكن تبقى هذه الشهادة نسبية لإمكاناياة 
خضوعها للتحوير والانتقاء بما يخدم صورة 

 الكاتب.

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

ما يزيد هذه الشهادة 

قيمة وبروزا هو اعتيادنا 

في التاريخ الوسيط 

الإسلامي على غياب آراء 

 جل السلاطين والأمراء 

“ 
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 )الجزء الأوّل( سيرة الطيبّ ولد هنيةّ... سيرة ريف وجهه امرأة 

هل أتاك حديث الطيبّ ولد هاناياّة إذ 

روى قصص ريفه البعيد المخاتابار وراء 

جبال الكاف المترامية؟ شااركاناا أساتااذ 

التعّليم الثانويّ الاطاياّب الاجاوّادي في 

كتابه "سيرة الطيبّ ولد هنياّة" الصاادر 

متعة في السّرد  0228عن دار زينب سنة 

بعربيةّ بليغة في سلاستها ومتعة أكابِ في 

تتبّع حكايات الريف البسيطة في وجههاا 

 والعميقة في تفاصيلها.

السيرة تدوين أدبّي لا"حياة" الكفااف في 

أرياااف تااونااس في  واحاد ماان أق اا

الستينات، رياف الاكااف في الشامال 

الغربي للبلاد التونسية. يانافاتاح وعاي 

الطيب، الشخصية الماحاورياة والاراّوي 

السّاخر تارة والمناضال تاارة أخارى في 

سبيل حياة شحياحاة، عالى الاقاسااوة 

والعنف. الطبّيعة جامحة فنذا لم يجامّاد 

البِد القارس الدّم في عروق الطفّل فربّماا 

تجرفه سيول النهر كما حدث ماع تارب 

له في المدرسة وربّما حرمته وكلّ عائالاتاه 

والقرويين الحد الأدنى من القوت إذا ماا 

كفّت السماء ماءها أو أسهبت قطارهاا. 

وتقسو قلوب الاريافاياين تمااهاياا ماع 

مناخهم، فهنيةّ الأمّ الطيبة الاتاي وساع 

حنانها كل شي تغدو حاارساة شاديادة 

البأس على ثروتها من الماء فتمنع اباناهاا 

البكر عنه وتهبه حيواناتها حتى تضامان 

بقاءهم وقوتها منهم. والأب لا ياتاوانى 

عن تعنيف ابنه كي يصاير رجالا صالاباا 

يعتمد عليه. وسياسة الادولاة حادياثاة 

العهد بالاستاقالال لم تاوفاّر خادماات 

الصحة الكافية لمواطنياهاا في أطارافاهاا 

فتقضي أخت الطيب الرضاياعاة تاحات 

أنظار والدتها وقد قلت بها الحيلة ذات 

ليلة شتاء وبعدت باهاا الاطاّرياق عان 

المستوصف المحلّي. تتحامل الاطاباياعاة 

والسياسة على الفلاحين الاباساطااء 

وتتركهم لمصيرهم فا"إما حياة وإماا 

فناء." هذا أول دروس الطيّب فاقاد 

خلص قائلا "وقد أدركت مناذ سان 

مبكرة أنه لا خيار لي غاير خاوض 

معركة الاحايااة دون أن أناتاظار 

مساعدة من أحد، ودون أن أحالام 

 (.8بشيء" )ص 

ما قدّمه الطيّب الجوادي في سايرتاه 

هو تدوين لتونس الستيّنات وهاي 

تخوض أولى تجارباهاا السايااساياة 

القاسية و"الفاشلاة" ماع الاناظاام 

الااتااعاااضاادي وهااو أيضااا ساايرة 

الجمهورية التونسية بعد أكاثر مان 

. 0222ستيّن عاما وبعد ثورة جانفي 

فالتاّريخ يستنسخ نفسه في أصاغار 

تفاصيله ويشبه يومنا أمساناا أيماا 

تشابه. في الستينات قرر النّظاام أن 

يتعاضد صغار الفلاحّين حتاّى تاتامّ 

مكننة الزّراعة، وهو حقّ باطلاه أنّ 

أصحاب الأرض أصباحاوا أجاراء في 

أرضهم. أما الاياوم فاالاا"ماواطان" 

التونسي يدفع الضّرائب والتاّبِعاات 

لتواصل الاحاكاوماات الماتاعااقاباة 

سياسات الفشل. قساوة السّماء معجاماياّا 

ومجازياّ ونسيان الرّيف أو تانااساياه مان 

مخططّات التنّمية المحليةّ منذ السّاناوات 

الأولى للاستقلال اتاّحادا ضادّ ماواطاناي 

الجمهوريةّ ولازالت البلاد عامّة إلى الاياوم 

ترزح تحت تاباعاات هاذا الافاشال في 

التخّطيط الاستراتيجيّ طويل الأماد. لاقاد 

اكتفى الكاتب بسرد يومياّتاه مان خالال 

عينيّ الطفّل في رجل أنهكته الحايااة وأ  

إلاّ أن يواجهها فبدا وفاياّا لالاتاّفااصايال 

ولوقعها في نفسه حسب وعيه الاطافاولّي 

أوّلا ثم نضجه العاطفيّ والمعرفّي ثانيا. وإذ 

تطرقّ إلى بعض "الطارائاف" ماع ماماثاّلي 

السّلطة كالمعتمد والأمن العموميّ فقد كان 

بغاية السّرد لا المحاسبة أو الاوعاظ، عالى 

الأقلّ ليس بشكل مابااشر. ياحاساب هاذا 

الاختيار الأدبّي للكاتب فهو يعكس تماكاناّه 

من آليات الكتابة الروائيةّ والتزامه بمشاغال 

المثقف كجامعيّ ومربّ وماواطان تاونسّيا 

وكونّي. أجدني أطالع المحلّي في سيرة الطاّياب 

ولد هنيةّ وأستلهم منه كاوناياّتاه عانادماا 

أتساءل مع كل صفحة عن مغزى الحياة إذا 

 لم يحفظ للإنسان الحد الأدنى من الكرامة.

لعلّي با"سيرة الطيبّ ولد هنيةّ" استاعادت  

الكاف الذي "أنتمي" إليه ثقافيا واجتماعاياا 

ولعلّي به استعدت اباناتايْ الارياف: أماي 

وجدتي للأم مثلما إستعاد الاطاياب هاناياة 

(. لم أبك مع كتااب 6بتدوينه سيرة أمّه )ص 

أو أضحك كما حدث ماع سايرة الاطاياّب. 

أحسب هذا عاقادا جاديادا ماع الارّواياة 

التونسية باللغّة العربية في تناولاهاا قضااياا 

الساعة. أجد سيرة الطيّب الجوادي مرآة لناا 

نحن التونسيّين، أو أغلبنا أو بعضنا. أساائال 

حالي ومواطنيّ عن الدولة الوطناياة الاتاي 

نرنو إليها ومن خلالها نخطّ تاارياخاناا باين 

 الأمم.

” 

أطالع المحلّي في سيرة 

الطّيب ولد هنيةّ 

وأستلهم منه كونيتّه 

عندما أتساءل مع كل 

صفحة عن مغزى 

الحياة إذا لم يحفظ 

للإنسان الحد الأدنى 

 من الكرامة

“ 

 خلود الخمّاسيبقلم: 
 مدرسّة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالكتروني
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا 4 

الأصلح." هذه هي الإجابة بكل "

 .بساطة. كن الأصلح وستضمن شغلا

ولكن ما معنى أن تكون الأصلح؟ 

هذا الشرط لا يتعلق كليا بالتحصيل 

الأكاديمي ذلك أن بعض الأعمال لا 

تتطلب شهادات والبعض الآخر لن 

يوفر فرصة استخدام جملة 

التحصيل خلال التكوين. ومن جهة 

أخرى فمن تحصيل الحاصل أن 

يكون الباحث عن شغل ملمّا 

باختصاصه والأفضل من جوانب 

عدة. مثلا، يمكن لخرّيجي اللغّات 

أن يدرسّوا اللغّة أكاديمياّ أو مهنياّ 

فيجب على المدرسّ في كلتا الحالتين 

أن يتقن اللغة وتكون له شهادات 

جامعية فيها ولكن من المهم 

التمكّن من متطلبّات التدّريس في 

السّياقين فالأول نظريّ والثاني 

تطبيقيّ ويجب أن يكون المدرسّ 

قادرا بوضوح على تمييز خصوصيات 

كلّ سياق. بغض النظر عن التمكن 

المعرفي في الاختصاص، على الباحث 

عن عمل أن يكون ذا شخصية 

إيجابية ومتمكنا من التواصل 

 .بسلاسة وقادرا على مواصلة التعلم

عادة ما يقدّم الأشخاص الإيجابيون 

أفكارا خلاقّة إما لحلّ مشاكل 

موجودة أو لتطوير الممارسات 

المهنية وهو ما يجعل العمل يتقدم 

بطريقة أو بأخرى. وللإيجابيين 

حضور لطيف في محيط العمل مما 

يؤثر على فريق العمل إيجابيا 

ويساهم في تكوين فريق متحفّز 

للتطور والنجاح ونفس هذه الطاقة 

تجذب الحرفاء والعملاء وهو ما 

 .ييسر تواصل العمل

من الأفضل، بعد التمكّن من 

المعارف وبناء شخصيةّ إيجابيةّ، أن 

يكون الفرد متمكنا من آليات 

الخطاب والتواصل فذلك يسهّل 

التعبير عن الأفكار الذاتيةّ ويجعل 

الشّخص واضحا في التعّاطي مع 

الفريق، كما يمكّن الخطاب الواضح 

والتعّاطي السّلس من حلّ الأزمات حين 

 .وقوعها وحتى تفاديها قبل أن تحدث

للمواصلة في العمل وخاصة بنجاح، 

يجب على الفرد أن يكون قادرا على 

التعلم من عدة مصادر كالكتب 

والتربصات والزملاء والمديرين وغيرهم 

وحتى من تجربته الذاتية. بتطوّر 

الأبحاث، أصبحت المعلومات تتجدد 

دوريا ومن الأفضل تأمين متابعة دورية 

لمستجدات الاختصاص حتى يتمكن 

الفرد من الاستجابة لمتطلبات عمله 

وبالتالي التحكم في أدائه ومحيطه وهو 

 .ما يضمن حدّا أدنى من النجاح

إنّ النجاح المهني عموما يتطلب قدرة 

على التأقلم في العمل والإيجابية 

والقدرة على التواصل والتعلم المستمر 

وهي جميعا أولى شروط النجاح 

 .والقدرة على المواصلة

ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

” 

يجب على الفرد أن يكون 

قادرا على التعلم من عدة 

مصادر كالكتب والتربصات 

والزملاء والمديرين وغيرهم 

 وحتى من تجربته الذاتية 

“ 

 من سينجح في سوق الشغل؟

 خلود الخمّاسيبقلم: 
 مدرسّة لغة أنجليزية 

 ومؤسسة دار بركة للنشر الالكتروني
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 كيف تشكّلنا ذكرياتنا؟
"تلك هي طبيعة الذّاكرة: تخفي الأشيااء 

ثمّ تعيدها دون إذنك، وغالبا ما تاكاون 

 ناقصة ومشوهّة."

 كريستين كاشور

 

يؤمن معظمنا أن الذاكرة جزء مهم مان 

هويتنا، بل أنها تشكل أساس هاوياتاناا. 

وهذه الفكرة منطاقاياة، فاالاذكارياات 

المتعلقة بتجاربنا هي ماا يشاكّالاناا في 

نهاية المطاف، أليس كذلك؟ ربماا لاياس 

بالضرورة. فنن كان الأمر كاذلاك حاقاا، 

إذن ما الذي يحدث لمن يفقد ذاكارتاه؟ 

  هل تتلاشى هويته مع تلاشي الذكريات؟

إنّ تجاربنا تشكل هوياتنا وذكريات تلك 

التجارب لا تقل أهمية عان الاتاجاارب 

ذاتها. فبينما قد تبدو لك أحد تاجاارباك 

ثانوية للغاية إلا أنها قد تغير ببساطة ما 

تشعر به يومًا بعد ممّا قد يخلق سلسلة 

من ردود الفعل التي يمكنها أن تغيّر 

كاما تالاعاب   مجرى حياتك تماما.

ذكريات الماضي دورًا رئاياساياًا في 

كيفيةّ تعاملنا ماع ماا ياحادث في 

  الحاضر والمستقبل.

إنّ الذاكرة مان أعاماق الأشايااء 

وأكثرها غماوضاا ولاكان لا أحاد 

يصادّق أناهااا يماكان أن تاكااون 

مخادعة وغير واضاحاة ماثال أي 

جانب آخر من جوانب الطاباياعاة 

البشرية، وأنها ليست شيئا يماكان 

فاما الاذي   الاعتماد عليه كالاّياا.

يضمن لك أن ذكرياتك حقيقية لا 

شوائب فيها؟ وإلى أيّ مدى يمكنك 

الاعتماد على ذاكارتاك لاتاشاكّال 

الاذكارياات   نظرتك عن الحايااة؟

يمكن أن تتداخل بطريقة مارباكاة 

ويمكن لأشياء اخترعها عاقالاك أو 

رأيتها في أحالاماك أن تاتاداخال 

ببساطة فتتسبّب في تشويه باعاض 

الذكريات الحقيقيةّ أو تحل مكانهاا 

تماما، والعقل البشراي ماؤهّال بماا 

يكفي ليصدّق باأن هانااك أشايااء 

حدثت حقا بينما هاي لم تاحادث 

  سوى في بعض جزئياتها.

ربّما لا تحبّ شخصا ماا وتارى أناه 

يتصّف بشكل يسيء إلاياك وربّماا 

تكون متأكدا أنه يافاعال وياقاول 

أشياء معيّنة فقط لياثاير غاياظاك، 

لكنكّ لاحقاا تاتاعارفّ عالى هاذا 

الشخص بشكل جياّد وتادرك أناّك 

مخطر تماما بشأنه. ذلاك ياحادث 

بسبب الانطابااع الاخااطار الاذي 

شكلته ذاكرتك عن هاذا الشّاخاص 

عند أوّل لقاء وحين لم تساناح لاك 

الفرصة للتعرفّ عليه بشكال جاياّد بانات 

ذاكرتك معطيات كاذبة عنه وجعلت عقلاك 

يصدّق أن ما أخبِتك به حقياقاي ولا شاكّ 

  فيه.

وهذا مجردّ مثال قد يشرح كيف تاتاماتاع 

الذاكرة البشرية بالقدرة على التلّاعاب باأيّ 

معطيات متوفرّة فتقنع وعياك باأشايااء لا 

حقيقة لها. ولكننا مع ذلك نبني تجاربنا في 

الحياة بشكل كبير ونتصّف وفقا لما تمالاياه 

ذاكرتنا لأننّا بمرور الأياّم والسّناوات نانا  

الأحداث والتفاصيل التي كوّنت تجاربنا ولا 

يبقى سوى ما خزنّته الذاكرة العاطفية مان 

   مشاعر أثارتها تلك التجارب.

 

الذكريات أساسية في حياتنا لأنها تسمح لاناا 

بأن ننمو ونتعلمّ كياف ناكاون أشاخااصًاا 

أفضل. فهي تلقّننا دروسًا مهمّة عن الحيااة، 

وتشكّل مشاعرنا حول المواقف والأشاخااص 

ثمّ تخزنّها، وهي تساعدنا على تأمّل أخطائنا 

والتعلمّ منها. ومع ذلاك فاننّ الاذكارياات 

بحلوها ومرهّا لا تحدّدنا لأن العقل البشراي 

قادر على إعاادة تشاكايالاهاا والاتالاعاب 

لحسن الاحاظّ أو -ولأنّ معظم الأشياء  بها،

لا تدوم إلى الأباد، ولأنّ كال شيء  -لسوئه

بمارور الاوقات  عرضة للتغياير والاخاتافااء

وذكرياتنا ليست استثناء، فالذكريات ماقادّر 

لها أن تاتالاشى، والاعاقاول الاتاي تاُخازنّ 

 الذكريات تتلاشى أيضا في النهاية.

ولكن، إذا كانت ذكرياتنا ماخاادعاة وآيالاة 

للتلاشي، وإن لم تكن أساس هاوياّتاناا، فاما 

الذي يشكّل هويتّنا حقّا، وهل يماكان لأيّ 

مناّ أن يدرك بيقين وثبات ما تاقاوم عالاياه 

 هويته الخاصة وهويتنا كبشر بشكل عامّ؟

” 

الذكريات بحلوها 

ومرهّا لا تحددنا لأن 

العقل البشري قادر 

على إعادة تشكيلها 

 والتلاعب بها

“ 
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 خولة القاسميبقلم: 
مجردّ إنسانة تؤمن باللُّطف 

 وتقدّس الكلمات 

 وتحاول ترك أثر مُشرق
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